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  الفصل ا(ول
  

  
  المكان 

  
منيات بقطع قماش خضراء وشموع تتوزع  بشكل عشوائي في تنعقد ا3 مزار على جدرانه

ن أبعد  المرأة كل ذلك المكان وتثبت عارضة كبيرة على الجدار وتتوسط المسرح بينما تتوسط
طي ظھرھا للجمھور وتقابل جدار مامھا لتجلس بعدھا وتعأخر نفسھا بعود من البخور المعلق تب
بيض أدى زوايا المكان ويسلط عليه ضوء منيات بجلسة ابتھال وصQة  وبخور يخرج من احا3

  .خرى مع موسيقى  حزينة خافتة  أيضا تتركز بقعة ضوء أوعلى المرأة 
  
  

 )رأة مبتھلة وظھرھا للجمھور  الم( -
                         
 إلھي أفرغ علينا                       

  صباحا أنيق الحواشي    
  بQ كسرٍ  من أنين     
 

  ..صباح الخميس ياولدي   
ت_رك ھ_ذا الخم_يس تأ.. عن عطر خطواتك فوق جل_د ا(رض ياطيف روحي وھي تعبر المدى بحثا  
قلب_ي ال_ذي ھت_ف لص_رختك ا(ول_ى .. ن ت_اخرت إتي وأس_ت.. جازتك م_ع رفاق_ك إوعد م نهإ..يضا؟ أ

  ..يخبرني بذلك 
  ..شھر تؤكد لي ھذا أبطني التي سورتك تسعة ) وتسترسل تنھض وتستدير للجمھور (
طلق_ك ف_ي المحرق_ة الكبي_رة أي_ة حماق_ة جعلتن_ي أبق_ك فيھ_ا ؟ ألماذا لم ) ك بطنھا وتنظر اليھا تمس(

  رض ؟ع كل خضرة ا3تبتلالتي 
  في كل مكان؟ ضحكتهمن كان سيحرث الخراب ويزرع .. لو لم اطلقك .. لكن 

  سى عن جبھة سنواتي العجاف قبلك؟من كان ليمسح ا3
  كل ليلة ؟ نفسي حدث ألماذا تدعني ھكذا ..ولدي تحدث معي يا

  
  ):تسمع أصوات وھمھمة في الخارج فتخاطب الجمھور مستبشرة (



.. الي__وم ھ__و الخم__يس ..ن__ه س__يأتي ؟ ھ__اھو ص__وت رفاق__ه وھ__م ينزل__ون ف__ي اkج__ازة أل__م أق__ل لك__م إ
  في توغبار الحرب فوق ك هرمي بتعبيية لحظة لأوسيأتي في 

  ..صغير  ھوكما كان يرمي بعبثه و
غ__ادر أن أفعل__ه يج__ب أماھ__ذا ال__ذي ! ي__ا الھ__ي لق__د ت__أخرت ) تس__تدرك وتتح__رك بس__رعة وارتب__اك (
  ..ام لتغسل غبار الموت عنك تحب والحمّ حضّر لك الطعام الذي أو

  ..غفر لھا ألن  ..غفر لنفسي ألن ) بعصبية (ھل قلت الموت؟ 
أوزع من_ه لجاراتن_ا وس.. عمل الطعام الذي تحب أس.. زلةّ قلب .. لسان ة نھا زلّ إ ولدي اغفر لي يا

  ..نه منك إ قول لھنأيضا وأ
تص_مت برھ_ة وكأنھ_ا ..(يس وتك_فّ ع_ن الغي_اب لعلك ترحمنا في ھذا الخم_... يضاأليك إلقد اشتقن 

  )تكتشف شيئا 
  ..ھذا وقع خطواتك .. نعم ) نھا تستمع لشيءأتنصت وك.. (  رائحتكشم أكاد أ
  ..وھذا دفء جسدك يقترب مني ) تصيح بلوعة وتضم الفرغ بين ذراعيھا (
  
وھ__و يراھ__ا  و(تس__معه.. ن__ه طي__ف (ت__راه لكنھ__ا تش__عر ب__هأيرن__دي مQب__س بيض__اء وك ي__دخل ش__اب(

  ويسمعھا 
  )حتى يستقران بخطوات وئيدة وسط المسرح  يقتربان من بعضھما

  
  ..شاربك الصغير .. كاد المس وجھك الحبيب أ) تحرك يدھا بالقرب منه  ( –المرأة 

  صبحت وسيما في الغياب ؟أكم 
  

  جد مثيلھا حتى في الجنان ؟أكم اشتقت لرائحة حنانك التي لم   - اkبن
 ستترك كل جنان السماء.. تي أنك ستإعرف أكنت   -) سمعه وتستمر في كQمھا ت(( المرأة 

  ..رضي ا3 مكأتي لجحيم أوت
  

  : )مخاطبا الجمھور   (اkبن
 ..ا
مھات محنة صقيلة  

 قلت ھذا     

 العقوق 
كثر من رجل كامل   

 فلم يصدقني المساء ا
بله   

 :وأعيد واصقل   

 ا
مھات محنة   

 يسمحن لنا بالموت المبكر ) إنھن   

 على ا+ط(ق    

 حتى بعد الموت   

 بالشيخوخة حتى إنھن ) يسمحن لنا   

 وتسلق جبال ا
يام   



 وا)بتعاد عن ساحة الروح ا
مامية   

 البكاء على أط(ل الكلمات و)    

 
  

لكن صوت .. اتي غيابه يأكل ليلي ونھار ) - مخاطبة الجمھور وھي تدور في المسرح  (المرأة 
 :السماء كان يھمس في سر حزني كل ليلة

-   
 بتھجي إ         
  سيمر عليك           

  ة كل خميس عشيّ           
  فوق جواد الريح          

  يدق ا(بواب           
  يقبل جدران الحي بصمت        

  
  ..مثلي ..بيتنا ينتظرك وحديقتك التي ذبلت عليك ) مخاطبة ابنھا (

  ..زيح عنھا الغبار والنسيان كل صباح أوراقك وصور حبيباتك التي أتك وغرف
  ..الينا معا .. نك ستعود اليھا إعرف أوحدي ..الكل يتصورني مجنونة 

  
  )تخاطب المرأة الجمھور/ يعلو صوت عصافير (
  

  واسراب النمل صديقا للعصافيركان 
  كالنسائم التي تھللت ارقيق

  الصق صرخته ا(ولى لما 
  كف القابلة المحزونةبأ

  فابتسم مقص الحبل السري
  في الصحن المائي

  :قالت جدته 3كبر أخوته 
  ) صوت طفل رضيع يضحك ( 
   خذ سرّه للجامع -

  : قلت أنا
            ..........للمدرسة -

      
  لحقل الحنطة قال ا3ب

  - من باب النصح–وقال البائع 
  ازرعه بواجھة الشارع

  ..................واختلفوا



  )صوت رياح وتتغير نبرة صوتھا وتعلو (
  لكن رياحاً  ماكرة في ھيئة نسر

  حط ّ على السرّ 
  وطار إلى ميدان الحرب

  طاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار
  )تفرد يديھا وسط المسرح وھي تظل تردد حتى يخفت صوتھا بالتدريج(

  طاااااااااااااااااااااااااااااااااااااار
  اااااارطااا

  
  
.. خر آكنا نتساقط صباحا تلو .. لبطولة مي مثل اأكانت الحرب اكذوبة يا   ):مه أمخاطبا (kبن ا

  .. خر آحلما تلو 
  )يخاطب الجمھور(

  الوطن أكذوبة كبرى
  إياكم أن تصدقوھا

  )يعلو صوته وھو يكرر الكلمة (
  إياااااااااااااكم

  إيااااااااااااااااااااااااكم
  
  )ار وتتركز نقطة ضوء عليه وحده تطفأ ا3نو(
  
 عندما تعود الى الوطن - ا+بن  

 ) توجه وجھك

 البيوت صوب 

 والمدن

 والحدائق 

 وجھك المقبرة  اعط

 ھناك

  ھناك

 الكثيرين ستجد 

 ممن تود أن ترى

 ويودون أن يروك

 ولو من تحت

  الذكريات تراب 

  

  



المثبتة على  العارضة" ث تظھرحد اركان المسرح حيأتQحقه بقعة الضوء وھو يدور في (
  : )مشاھد لرحQت مدرسية قديمة وسبورة ومدرسة قديمة وصفوف" الجدار وسط المسرح

  
  عندما تعود الى الوطن

 ويقودك الحنين

 الى مدرستك ا
ولى

 عن رحلتك المدرسية ) تبحث

 تلك التي تآكل عليھا الوقت

 عوجدول الضرب والقم
   الموشى بخرائط الفقر وسروالك

  بل أذھب الى أي ثكنة عسكرية
ثار الخراب ، من العارضة المثبتة وسط آد من دبابات ا)حت(ل في بغداد وتعرض مشاھ( 

 )المسرح 
 طفولتك ستجد دم

 مسفوحا تحت المجنزرات

ويتركز لدقائق قليلة على مشھد الدبابات  بنيت(شى الضوء تدريجيا عن ا+( بالقلم العريض
(  

 
  

  عرف أكنت  –ح ا
م بشيء من الفر
 سيمر بنا ھذي الليلةنه إ

  سيمر الليلة
  رسيم" حتما

  ..وتلتمع النجمات 
  

  ..عرف لفرط طفولته انه سيمر حزينا أوكنت 
  ينأى بوجھه عن الوطن 

  فيرتد رماد حروفه الى صدري
  وقع خطواته وھي تدوس على جسد الغياب

  تشبه رائحة المطر وھي تدق في رحم ا(رض
  وترمي بذارھا 

  مارھاوث
  

  وصوته بذار الروح في انطفاء جسدي
  يا الله

  بل كليّ.. بعضي يلتئم من جديد 



  انا استعيدني في طيف خطواته البيضاء 
  لم تسمعوا صرخة قلبي حين عاد رفاقه بدون خطواته ؟) تخاطب الجمھور(
  )تخاطب ابنھا(

  تصبب انتظارا وخوفا أجرد وقفت في الشارع ا3
  ..عاد جميع رفاقك

  مھاتھم تبكين فرحاأكانت 
  مھات الحافلة مابداخلھا من فرح ا3 فرغتأبكيك انتظارا وحين أوكنت 

  ..سمع ھمسك من بعيد أكنت ..تعلق بحبلنا السري أعاند دموعي وأبقيت وحدي 
  ه (عزاء لي ا(بعودت: صيح بھن أني بك وكنت نعزييمھات كانت ا3

  عتاب البيتأل وماء الورد وانتظرك عند ينثر الھأكل خميس 
  يتجمعن حولي

  ..يرقبن جنوني ويھجون الحرب
  وعند المغيب يلملمن بقايا سوادھن ويرحلن

  ن انتظرك عند اعتاب الدنيا وابواب ا~خرةأملك ا( أني ( 3..ظل انتظرك أو
من .. من نبض قلبي الذي يتسارع في حضورك .. عرف ذلك أ.. وھاھو طيفك يزورني اليوم 

  ..نفاسك ووقع خطاك الوئيدة أمن .. سه من بعيد قرأ ھمأصوتك الذي 
مثل المشھد  تضرع منيات وتعطي ظھرھا للجمھور وتجثو على ركبتيھا بتستدير نحو جدار ا3(

  )جھاد إول وتمسك قلبھا وتردد بتعب وا3
  يارب

  كثر سخاءأبارك لي طيفه واجعل الخميس القادم 
  نتظره في وضح الفرحأس
حاكم سخريته من خوائي في ذلك الصباح العاري من الصحة أجرد وقف في ذلك الشارع ا3أس

  ..والضوء
  ..نتظره عند الرصيف الذي كان يلعب عليهأس
  خر قطرة ضوءآنتظر حتى أحمل له صحن النذور والشموع وأس

  تنھض بصعوبة وتسير بتعب كبير وھي تمسك قلبھا وتختفي مع الضوء بالتدريج
  
  )ء عليھا فيختفي اkبن ويتQشى الضوء بالتدريج ثناء الحديث تتركز بقعة الضوأ(
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  
  



  
  
  

يشعل الشموع ويجثو على ركبتيه .. بن بمQبس الحرب ثاث يدخل اkنفس المزار وا3: المكان 
  :ويدعو 

  
  ..وصل لروحھا البيضاء خيبتي وخواء العالم من حولي أ.. الھي  -

  ..ذه المرة قل لھا حين عدت كان الرصيف يسخر مني ھ
  ..نھا بل في التراب ليصل نشيجي اليھا ضدفنه في حأسي الذي لم أمن ر

  رحم من سQم (يشرق صوتھا فيهأن الحرب إقل لھا 
  ..ن غيابھا حرب (يدركھا سQمإو

  ..عرفھا جيدا أ.. ھذه رائحة عرقھا ... يستدرك فينھض ..( وقل لھا 
  )بمQبس بيضاء ، تراه و(يراھا  تدخل ا3م.. احفظھا تماما .. ھذه خطواتھا 

  
  ناأكان كل شيء يمعن في عناقك إ(  –م ا3

  ..خذلني جسدي لكن روحي ماتزال عنيدة وتQحقك
  حتى الجنان كانت تشفق على عري روحي وتمنحني رخصة لجحيم ا3رض

  ..واطمئن الى نومك .. ا(حق طيفك فيھا 
  

  ..عراس القصف يالھذا الطيف الذي زرته مرارا في ا  - اkبن 
  ھل ترين يتمي اليوم؟ .. ھل تسمعيني .. مي أ

  صدقوني ؟.. مايزال طفQ  –) تخاطب الجمھور( م  ا3
  ..نفاسي ليغفو أفھو يدفن دموعه في وسادتي كل ليلة ويضمھا إلى .. (يغركم شاربه وجسده 

  ..عاود قلقي عليه أنا أو
  بواب السماء أن انتظرته عند أعاد إلى المحرقة الكبيرة بعد 

  ..سراب المQئكة تقودني في موكب مھيب أكانت   
  ين إبني؟أ: تفرس النجوم أنا أصيح وأوكنت 

  ..جنحة البيضاء تجيبني بصمت رفيفھا كانت ا3
  والنجوم ببريق خافت 

  ..وكان ندائي يجرح السكينة فيوقظ الغرقى والقتلى والمعصوبين والمغدورين 
  ين إبني؟ - ) تصيح (

  سئلةجھشت بنحيب ا3أبواب الجنان أوعند 
  يا إلھي حتى في الجنان 

  ؟..مھات كل يوم تموت ا3
  خر كابوسآيت صورته في أحين ر

  يات النجاةآكان معصوب العينين ويتلو 



  كان الرصاص شاخصا نحو رأسه وذكرياته
  صح بعد ذلك الكابوسأنني لم إ.. ذكر أو

  مرة واحدة.. بي وقل.. شھقت بصوت الرصاصة التي اخترقت رأسه 
 )kعصبوا وجھك للحائط    –) بن تخاطب ا  

  وابتدأوا عد ّ رصاصات                       
  إقالة نبضك                       
  من نبض ا3رض                       

  فصّوب                         
  آخر أحQمك                       
  أي امرأة                         

  ستنقع صورتھا                        
  في ذاكرة الدم ؟                        
  .....بل أي بQد                         
  أي صديق سيقاسمك                        
  بقايا اللحظات ؟                        
  ا ً آخروھل يمكن أن تختار نھار                        

  نصفه أو تنقص منه قليQ ؟                         
  ......لكن                          
  ما جدوى العالم ؟                         
  يكفيك بأنك  كنت معصوب العينين                        

  على حيطان الدم                         
  كنت بحرية عصفور ٍ و                         

  تحلم                                
   

  
  
  جنحة البياض وھي تحف بجسدي ل�قاصيأفتح عيني ا( على حفيف ألم    -) تخاطب الجمھور (

  حQم ؟لماذا تتآمر علينا حتى ا3
  
  
kمي برحيلكألكني سعيد يا    - بن ا  
  لماذا (تصدقوني؟ ..صدقوني ) نفعال إيخاطب الجمھور ويمشي ويتحدث ب(
  ..نا سعيد برحيلھا أ

  خبارخيرا من شريط ا3أفقد تخلصت 
  شريط الموت

  )ينشد(



  يمر شريط ا3خبار ِ  حين
  مساءً                     

  .....دمعة أمي تنزل
   خيول الضوء ا3حمر ُفتجر
  ا3شخاص  ناقلة
  )عرس الدم (  إلى

  حزني أذنيه بأوراق النشاف ِ  ويحشر
  الجنرال ِ فوھة  بصرأ

  المدن المكتظة َ  تلوك
  ◌ِ  با3حQم
  الطQب ِ  وأسراب
  الدرس ا3ول بواجھة

  ضحكات ا3طفال ِ  تھوي
  الرف ِ  من

   لتمضغھا 
  التصوير ِ  عدسات
  ا3خبار  بنشرات

  
  
  
  منياتسأحكم عليك قلقي وا3  - م ا3

  غيب في ضحكتك المشتھاةأوسأحضر عرسك بملء بياضي و
  ا القديمةغنياتنأغني لك بقايا أس

  عند مھدك الخشبي
  ..... )يالولد يبني ... دللوي(

  رتفع بھQھلي فوق فرحكأس
  ..وستسمعھا وحدك 

تقولھا وترجع للوراء وھي تنظر اليه ويتبعھا (.. عدني .. عدني ياولدي عدني بأن تسمعھا ؟ 
  )الضوء حتى تغيب 

  
)kيدور في أرجاء المسرح بحثا عن الضوء  بن  ببكاءا (  

     
  والصبح باطل ھذا الليل لن ينتھي -
  ن يبتلعك ثقب الغياب من جديدأمنحيني صبرك قبل ا

  )بQ جدوى .. يناديھا ... رجاء المسرح أيركض يبحث عنھا في ( 
      



 أمييييي .. أمي .. أمي  -
-   
  )يستدير نحو الجمھور (
 

   ....وحدھا....
   في قلب الليل الوحيد

   تتلمس الظQم بقدميھا المثقلتين
  مثل قدمي جندي عاد للتو من حرب شاقة 

    
   وحدھا تشق دربھا

   وسط أحراش النسيان
    

   شظاياھا العتيقة
  ترتجف تحت عباءة أمي 

   -جيدا    الغياب عليھا باب حفرته  أغلق -
    

   وحدھا
  أم بكامل جQلھا 

   !!!على رصيف 
  يحف بھا صمت مھيب 

   ودموع
   ونفس تتقطع عليھم حسرات

    
   التي مرت بھا السنين

   أدارت ظھرأيامھا
    وأيامھا أدارت عقارب البھجة

  للوراء 
    
    

  وحدھا 
  متوجة بالحب 

   تحبو
   في قلب الليل الوحيد

    
   تضع تاج رأسھا ا3شيب

   على راحتي خطوة في الطريق



  فتسير 
  مثقلة بالذكريات العاقة 

    
   !يا�

  الذي يأخذ أمي من دمي 
   ياتويعطي أمھات ( نھائ

  ا3نابيب   3بناء
  
  
   
   
 
  
  
  

  
  
  )ظQم إ(
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